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 في الجنــوب الســوري
ٍ
يــا دولــة غــير مســتقرة مــن خلال احتلال أراض تســعى “إسرائيــل” إلى جعــل سور

يــة الداخليــة عــبر بوابــة يعــة تــأمين وحمايــة الحــدود، إضافــةً إلى التــدخل في الشــؤون السور تحــت ذر
حماية أقليات عرقية وطائفية، بالتوازي مع جهود دبلوماسية في سياق توّ قوى النفوذ الدولي في

يا بما يخدم مصالحها الإقليمية. سور

ظهرت مساعي “إسرائيل” بشكل واضح في شباط/ فبراير الماضي، بعدما كانت مقتصرة على توغّل
بري في الجنوب المحاذي للجولان السوري المحتل، تزامنًا مع انطلاق فعاليات مؤتمر الحوار الوطني

يا الجديدة. السوري، الذي يهدف إلى إرساء الاستقرار ورسم ملامح المرحلة الانتقالية، تمهيدًا لسور

يا خلال الشهور الثلاثة الماضية، وما تبعها من تُثير التغيرات العسكرية والسياسية التي شهدتها سور
تبـدّلات في موضـع القـوى الدوليـة والإقليميـة، بعـد سـقوط النظـام السـابق، حفيظـة “إسرائيـل” الـتي
يا تحت مظلّة تبذل جهودًا مضاعفة تهدف إلى منع أية خطوات تتجه نحو التهدئة والاستقرار في سور

الإدارة الجديدة لاعتبارات ترتبط بخلفياتها الإسلامية وعلاقاتها مع تركيا.
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حماية الأقليات والفيدرالية
مع سقوط نظام بشار الأسد السابق في  كانون الأول/ ديسمبر ، توجّه الاحتلال الإسرائيلي
لتنفيذ هجمات جوية ضد مواقع عسكرية لم تقتصر على تدمير أسلحة نوعية فقط، وإنما امتدت إلى
تــدمير أســلحة تقليديــة كــان يمتلكهــا جيــش النظــام الســابق، في تطــور لافــت بعــدما كــان يقتصر علــى

استهداف مواقع ميليشيات إيرانية وميليشيا حزب الله اللبناني.

وتوغّلت قوات الاحتلال برا في عدة مناطق ضمن محافظتي القنيطرة ودرعا بمحاذاة حدود الجولان
السـوري المحتـل جنـوب البلاد، ومنهـا جبـل الشيـخ، التلـول الحمـر، بلـدات جباثـا الخشـب، جبـا، عين
البيضـة في القنيطـرة، وكتيبـة الهـاون قـرب بلـدة عابـدين بريـف درعـا الغـربي، ضمـن مـا يُعـرف بالمنطقـة

العازلة التي تخضع لسيطرة قوة من الأمم المتحدة.

لكــن في شبــاط/ فبرايــر المــاضي، توسّــع التوغّــل بعــدما وصــلت القــوات “الإسرائيليــة” بــرا عــبر عــشرات
يـف يـة، عابـدين، البكـار في ر الآليـات العسـكرية إلى منطقـة حـوض اليرمـوك وبلـدات كويـا، جملـة، معر
درعـا الغـربي، وصـولاً إلى تـل المـال والسريـة العسـكرية، وقـامت بتـدمير البنيـة التحتيـة العسـكرية قبـل

الانسحاب منها نحو حدود الجولان.

ية داخلية تهدف إلى زعزعة لم يقتصر على توغّل بريّ، وإنما امتد إلى تدخل “إسرائيل” في شؤون سور
يا من خلال دعم حركات الانفصال تحت ذريعة حماية أقليات عرقية وطائفية؛ أمن واستقرار سور
حيــث صرحّ رئيــس وزراء الاحتلال الإسرائيلــي، بنيــامين نتنيــاهو، بــضرورة حمايــة الــدروز في الجنــوب
السوري، وجعل المنطقة الجنوبية (السويداء، درعا) منزوعة السلاح، دون السماح للقوات السورية

بدخول المنطقة.

كما جدّد نتنياهو دعوة حماية الأقليات في  آذار/ مارس الجاري، على خلفية تطورات أمنية شهدتها
ير الأمن الإسرائيلي، مدينة جرمانا في ريف دمشق، في إطار ملاحقة فلول النظام المخلوع، حيث أمر وز
يسرائيل كاتس، بالاستعداد لما أسماه بالدفاع عن “جرمانا الدرزية”، واعتبرا في بيان مشترك، أنهما

لن يسمحا بإيذاء الدروز من قبل النظام الجديد، وأضافا: “إذا استهدف الدروز فسوف نضربه”.

وشكلّت تصريحات رئيس وزراء الاحتلال “الإسرائيلي”، المثيرة للجدل، نقلة نوعية من التهديدات التي
طالت إدارة دمشق، بعدما كانت مقتصرة على استهداف جيوب حزب الله والميليشيات الإيرانية في
عهــد النظــام المخلــوع، وامتــدت إلى تــدمير الترسانــة العســكرية مــن الأســلحة النوعيــة والتقليديــة دون

استهداف مباشر لدمشق.

يا ير خارجية “إسرائيل”، جدعون ساعر، أن مسألة سور  أيام على تصريحات نتنياهو ليؤكد وز
ِ
لم تمض

لا تتعلــق بوحــدة أراضيهــا، وإنمــا مصــلحة تــل أبيــب تقتــضي أن تكــون هادئــة، لكــن وجــود جماعــات
إسلاميـة علـى حـدودها سـيكون تهديـدًا بـالغ الخطـورة، وطـالب بحمايـة حقـوق الأقليـات، بمـا فيهـم
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يا إلى “دولة فيدرالية تضم مناطق حكم ذاتي”. الدروز والكرد، وسبقها بأيام مطالبته بتحويل سور

ويرى الباحث، عرابي عرابي، أن “إسرائيل” تسعى إلى إثارة النعرات الطائفية وتحريض بعض الجهات
يــا الديمقراطيــة “قســد” عــبر ودعمهــا مثــل مجلــس السويــداء العســكري والتنســيق مــع قــوات سور
يعــة دعــم وحمايــة الأقليــات القوميــة والعرقيــة كالــدروز والأكــراد، بهــدف شخصــيات معينــة تحــت ذر

يا، بما يتماشى مع مصالحها في أن تكون تحت نظام حكم فيدرالي. تفتيت وتفكيك سور

وأضـاف، خلال حـديثه لــ “نـون بوسـت”، أنـه علـى الرغـم مـن عـدم قبولهـا لـدى شريحـة واسـعة مـن
يا عبر دعم مجموعات عسكرية باتت تطمح السوريين، إلا أنها أسهمت في بث فوضى أمنية في سور

في إمكانية الحكم الذاتي، وأخرى تستهدف قوى الأمن الداخلي.

جهود دبلوماسية لتقاسم النفوذ
يا، كثّفت “إسرائيل” الجهود الدبلوماسية التي يًا مع نشاطاتها في إثارة الفوضى الأمنية في سور تواز
يا، وهذا ما تهدف إلى حماية المصالح “الإسرائيلية” الإقليمية من خلال توّ القوى الدولية في سور
يا بما يحفظ وجودها في الشرق الأوسط من أي تهديد يُعتبر خطوة لمواءمة توّ قوى النفوذ في سور

محتمل.

يا بعد سقوط وناشدت “إسرائيل” الولايات المتحدة الأمريكية الحد من توسع النفوذ التركي في سور
النظـام السـابق، بحسـب مـا نقلـت صـحيفة “يسرائيـل هـايوم” عـن مسـؤولين “إسرائيليين”، الذيـن
ية الجديدة في دمشق المدعومة من الأتراك، صرحّوا بأن “إسرائيل” لديها مخاوف من السلطة السور
محذّرةً من أن الحكام الجدد قد يشكلّون تهديدًا لحدودها الشمالية، في ظل تصاعد وجود أنقرة

التي ساءت علاقاتها مع “إسرائيل” نتيجة الحرب على غزة.

يا، لذلك تستخدم قناتين للتواصل وتخشى “إسرائيل” من تأثير أنقرة على القيادة الإسلامية في سور
بهـدف التهدئـة مـع تركيـا؛ الأولى بوساطـة أذربيجانيـة، والثانيـة عـبر الولايـات المتحـدة الأمريكيـة، حيـث
تطــالب تــل أبيــب واشنطــن بتــوجيه رسائــل لأنقــرة بهــدف منــع إنشــاء ثلاث قواعــد عســكرية تركيــة في

يا، إضافةً إلى منع تشكيل تنظيمات معادية لـ”إسرائيل” مثل “حركة حماس”. سور

يــا تضغــط تــل أبيــب علــى واشنطــن للإبقــاء علــى قاعــدتين عســكريتين ولمواجهــة نفــوذ أنقــرة في سور
يـة)، حسـب مـا نقلـت وكالـة رويـترز عـن أربعـة يـا (حميميـم الجويـة، طرطـوس البحر روسـيتين في سور

يا ضعيفة وبلا قوة مركزية. مصادر مطلعة، بهدف إبقاء سور

وفي الســياق، أرســل رئيــس وزراء الاحتلال الإسرائيلــي ســكرتيره العســكري، اللــواء رومــان غوفمــان، إلى
يــز التنســيق الأمــني وضمــان موســكو بهــدف عقــد سلســلة اجتماعــات أمنيــة وعســكرية، في إطــار تعز

وحماية المصالح الاستراتيجية الإسرائيلية الإقليمية.
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ويــرى البــاحث في مركــز جســور للــدراسات، وائــل علــوان، أن بقــاء القواعــد العســكرية الروســية أحــد
ــا، بهــدف تــأمين منطقــة عازلــة بين إدارة ي الحلــول الممكنــة الــتي تناســب مصالــح “إسرائيــل” في سور

دمشق التي لا تثق بها، ومن خلفها حليفتها أنقرة التي تشهد علاقات غير مستقرة مع تل أبيب.

وأضـاف، خلال حـديثه لــ “نـون بوسـت”، أن علاقـة تـل أبيـب مـع موسـكو جيـدة مقارنـةً بعلاقتهـا مـع
أنقرة التي باتت غير مستقرة بسبب موقف الأخيرة من الحرب على غزة، فضلاً عن قدرة أنقرة على
يا عبر التأثير على حليفتها دمشق، ما يدفع تل أبيب إلى المحاولة للإبقاء على حلفائها الروس في سور

المسارات الدبلوماسية.

وأوضح أن روسيا كانت تقوم بدور تأمين حدود “إسرائيل” ضمن منطقة عازلة أثناء وجود النظام
الســابق، عــبر الفصــل بين منــاطق وجــود الاحتلال الإسرائيلــي في الجــولان المحتــل، والنفــوذ الإيــراني في

يا. سور

يا غاية “إسرائيلية” بهدف الحفاظ على أمنها القومي من خلال تشكيل كيان ورغم أن تقسيم سور
يا درزي على حدودها في الجنوب السوري، إلا أنه يُعتبر تهديدًا لتركيا، لأنه يمنح الأكراد في شرق سور
الخــاضع لســيطرة “قســد” المرتبطــة بحــزب العمــال الكردســتاني (PKK) إمكانيــة إنشــاء حكــم ذاتي،

وبالتالي تهديد الأمن القومي التركي، مما يؤدي إلى احتكاكات عسكرية وسياسية بينهما.

يا؟ ما وراء مساعي منع استقرار سور
يا يا، بات الاحتلال الإسرائيلي يخشى أن تُشكلّ سور في خضم التطورات والمتغيرات التي شهدتها سور
خطرًا على وجوده ونفوذه في منطقة الشرق الأوسط، بعد سقوط النظام السابق، الذي كان يحفظ
حــدودها رغــم علاقــاته المتينــة مــع إيــران، مــن خلال تأســيس مجموعــات مناهضــة لوجــود الاحتلال

يا. “الإسرائيلي” في فلسطين وسور

ويــرى البــاحث في مركــز جســور للــدراسات، وائــل علــوان، أن “إسرائيــل” قلقــة مــن الانتقــال العســكري
يا، لأن النظام السابق، على الرغم من تحالفه مع إيران، إلا أنه كان والسياسي الذي حصل في سور

منضبطًا نسبيًا في تأمين حدود “إسرائيل” لعقود طويلة.

يـــا دولـــة منزوعـــة السلاح، مـــن خلال تـــدمير وأوضـــح أن المســـاعي الإسرائيليـــة تهـــدف إلى جعـــل سور
الترسانــة العســكرية، ليشمــل ذلــك الأســلحة التقليديــة، إضافــةً إلى إنشــاء منطقــة عازلــة تضمــن مــن

خلالها عدم التماس المباشر مع إدارة دمشق والفاعلين الجدد.

يــة الجديــدة ليســت موضــع ترحيــب مــن حكومــة بينمــا يــرى البــاحث، عمــار فرهــود، أن الإدارة السور
يبة بسبب خلفيتها الإسلامية الجهادية، وهذا ما يضع الاحتلال الإسرائيلي، وتبدو في موضع شك ور
الاحتلال تحت تخوّف من مكونات الإدارة البشرية والعسكرية على وجه الخصوص، لأنها تحمل في



ذهنها العداوة للاحتلال والسعي لمحاربته على مستوى الخطاب والإعداد والتربية.

يـا غـير مسـتقرة وتعيـش أزمـات متتاليـة يساعـد وقـال خلال حـديثه لــ “نـون بوسـت”: “إن إبقـاء سور
الاحتلال على إزالة الأخطار التي يشعر بها واحدة تلو الأخرى، ويزيد من استهداف مقدّرات الدولة
يــة وإشغالهــا بملفــات وأزمــات داخليــة بشكــل مســتمر، عــبر تغذيــة المجموعــات المســلحة ودعــم السور

دعوات الانفصال هنا وهناك”.

يا سيساعد “إسرائيل” في تقوية موقفها من خلال إضعاف دول وأضاف أن عدم الاستقرار في سور
ية، وأيضًا من خلال انشغال الطوق المحيطة بها، وكذلك من خلال استهداف مقدّرات الدولة السور

ية بحلّ مشاكلها الداخلية بدلاً من التركيز على تنمية البلد والنهوض بها. الدولة السور

يا عبر التدخل في شؤونها الداخلية وبث الفوضى ختامًا، تُعد مساعي “إسرائيل” في منع استقرار سور
يا تارةً أخرى، تحت ذريعة حماية الأقليات تارةً، وإعادة ترتيب توّ القوى الدولية والإقليمية في سور
بمـا يخـدم مصالحهـا، تهديـدًا لإدارة دمشـق الـتي تسـعى إلى إجـراء تغـيرّات ملموسـة علـى الصـعيدين

السياسي والاقتصادي في البلاد بما يحقق تطلعات وآمال السوريين.
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